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Abstract 

Among pastoralists, spatial mobility in ecological environments with high seasonal variations gives a 

relatively simple image of the types of use for water resources. Nevertheless, the apparent morphological and 

technical simplicity of water infrastructures in pastoral environment conceals complex  socio-political 

systems, a long-term construction of knowledge and an elaborate management of relational practices 

(solidarity, negotiation, conflict) within the group, with neighboring groups, and with the State. Based on two 

African ethnographies (Sudan and Morocco) the article establishes a link between the socio-technical 

complexity of local water management and the hold that external actors (mainly the State) have over it, the 

latter’s discourse often having drawn attention to how nomadic pastoralists  are underequipped and 

ecologically irrational in order to advocate a “technical” intervention linked to ideologies of struggle against 

tribalism and forced sedentarization. 
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 ملخص

لأنواع استخدام  يطة نسبياذات الاختلافات الموسمية القوية، صورة بس يئيةتعطي الحركية المجالية في الأوساط الب

الموارد المائية بين الرعاة. ومع ذلك فإن الأشكال البسيطة والتقنية الواضحة للبنيات التحتية للمياه في الأوساط 

العلائقية  رساتالرعوية، تخفي أنظمة اجتماعية وسياسية معقدة، وبناء طويل للمعرفة وتدبير متقن للمما

عة؛ وأيضا مع المجموعات المجاورة والدولة. وذلك بناء على دراستين )التضامن، التفاوض، الصراع( داخل المجمو 

 بين التعقيد السوسيوتقني لتدبير المياه المحلية 
ً
إثنوغرافيتين في إفريقيا )السودان والمغرب(، إذ يؤسس المقال رابطا

 الدولة(، والتي غالبا ما يفاعلوالموقف الذي تمارسه الجهات ال
ً
كون خطابها يثير الإنتباه إلى ة الخارجية عليها )خاصة

؛ بهدف الدعوة إلى التدخل "التقني" المرتبط 
ً
أن الرعاة الرحل يفتقدون للتجهيزات اللازمة، وغير عقلانيين بيئيا

 بإيديولوجيات النضال ضد القبلية والتوطين القسري.

نحلال نظام الرحل، اللاعقلانية البيئية، السياسة المائية للدولة، الاستقرار، ا أبار عي،ر لا :يةفتاحات المالكلم 

 القبيلة
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 مينترج  الم مقدمة

اهتمام من طرف الباحثين في العلوم بلطالما حض ي  ،وضوع الماء في المجالات القروية والواحية على وجه الخصوصم إن     

ة ر في سيرو  ودوره ،ي العنصر الحيو كية الجماعية لهذا للما أنماطا نطوي عليهتي تللكشف عن الرهانات ال ،الاجتماعية

توجه تقليدي  :مما يكشف عن توجهين مختلفين ـالأنظمة الهيدروليكية ثيحدلخبراء في تاالتحالفات بين القبائل لمواجهة مد 

شروط وفق  القبيلة بين أعضاء لماءالأعراف القبلية في توزيع حصص احضوره الضارب في التاريخ يتأسس على يستمد 

خلال ر ي الذي ظهنالثالتوجه ا ماأ في الجماعة. لرعاة والرحلاندماج ا والحد من فرص ،أصحاب الأرضحقوق و  جينالوجية

بتوالي سنوات داخل مجالات تتسم تدبير الماء تقنيات تحديث السعي نحو متمثلا في  ،وما بعد الاستقلالالمرحلة الاستعمارية 

 .من الماء الجماعي إلى الماء الفردي نتقالالإ  دفع نحولل ،بين قوى مختلفة صراع عن تكشفو ، ءوندرة المافاف الج

تفكيكه داخل مجالات الرحل في كل من  اسياري ك را بارب حاولتهو ما  ؛تقنيةالو المعرفة، السلطة،  ثو لثااخل بين تدلاف     

لبحث في الأشكال السوسيوتقنية طوير أسس اتو ه الفئة هذل الاعتبار عادةالمغرب والسودان وفق مقاربة أنثروبولوجية، لإ 

قل الدول جتماعي للرحل، ودينامية ثالا  للاندماجتصورا شاملا  فتضأن مختلفيين جالمالمقارنة بين  هذهلإمداد الرعاة بالماء. 

 ظل ،الرعوية مارساتلمبا -فاوتة جات متبدر  -إلا أن عدم الاعتراف  ؛الاستعمارية في مواجهتها المباشرة وغير المباشرة معهم

 ل المجتمع.خالرعاة دا ماجندا مع قضايامؤسسات الدولة  فاعلت لسيرورةالعنوان الأبرز 

التي تواجه المجالات الواحية،  ةيديات الطبيعوالتح التغيرات المناخية شكالاتإ فيالتفكير تدفعنا نحو  الدراسة هذهإن     

السوسيواقتصادي والسياس ي والثقافي التغير تسلم من سياقات لم  والرعاة لندرة الماء، ضمن لالرحواستراتيجيات مقاومة 

نثروبولوجيا ل لحة لجة المالحايظهر الش يء الذي . ناطقحث الميداني في هذه المبلا عشرين سنة على نأكثر م بعد مرور

الموجهة  في المشاريع التنمويةالمعرفة المحلية أهمية  ارعتبالا  الأخذ بعين مع اليومي،المعيش  ميةوفهم دينادراسة في التطبيقية 

 .ناطقلهذه الم

 ةمقدم

داخل ر الموارد المائية قات السلطة في تدبيلاوعل التداخل بين التقنيات المعرفية يلإن الهدف الأول من هذا المقال هو تح     

للقيام . (,Mosse 2008) ف عن أشكال اندماجها الاجتماعيالكشأوساط الرحل، بناء على مقاربة أنثروبولوجية للماء تهدف إلى 

الجنوب الشرقي من وسط السودان و  يةو عمع مجموعات ر  نييدانيتمتمدة من دراستين يات مسعلى معطسأعتمد  ،بذلك

بضعف  لمرتبطةية االإيديولوج بالآثارثنوغرافية المستمدة من هذه الدراسات الإات ظالملاح ثاني فهو ربطأما الهدف ال .2غربيالم

هذا الاهتمام  ىويتجل جيرانهم الفلاحين. ة السقي من طرفمقارنة بأنظم ،الرعاة بالماء ادمدلإ شكال السوسيوتقنية بالأ الاهتمام 

 المتدخلين الكولونياليين وما بعد الكولونياليين.لدى  ركةشتالمجموعات المهذه  سياق عدم فهم وتهميشفي 

 
جمع   2 خلال    عطياتالمتم  بالسودان  ولا سيما الأحمدية   البلد،بالعربية في  الناطقة  جموعات  مع الم  جرائهابإقمت  التي    يدانيةالم  الدرسات  المتعلقة 

ميدانيةدر خلال  من  لخاصة بالمغربوتلك ا  (،2011-2006  ؛1989-1995) )أونزاأيت   زيغيةالأمالغة  بال للرعاة الناطقين    اسة   .(2005-2000ر 
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 تغلال المط اسنمابعد الوصف العام لأ     
 
، وذلك تجاههمارجية" فعل التدخلات "الخ تالأسس التي وجهبر اء لدى الرعاة، سنذك

 ،ةسلطال ،رفةالمع :الوثثة لالميداني من الفوارق  على الرغمأنه  هي الخلاصةو  ؛ة لحالتينيإثنوغراف ةللمرور نحو تقديم دراس

" و نكارالإ  ، ومن جهة أخرى "الماء إلىالرعاة صول و لسوسيوتقنية ل الالأشكا واستدامةوضوح العدم بين  الالتقاءفإن  تقنيةـال

السياسية القيمة  يف التفكير تكشف عن سبلن الخارجيين، يللهذه المجموعات داخل مقاربات الفاع 3" يعةالقرب من الطب "

 المجتمع. /الماء :لاقةعل

أو عدم  ،لنتحد مع زمرة أولئك الذين يأسفون لعدم فعالية عويةات ممكنة لأنظمة الري الر ر قتراح تطو في ابعيدا عن كل نية     

 بدوي ي بناء صورة للراعي الفالمقال تفكيك الرهانات الغير معلنة  هذا"العامل الإنساني" وتدخلاته، يحاول  لـ الكافي ارعتبالا  ءإيلا

تضارب المصالح بين  على بشدة ؤكدي ذلكعلى علاوة عقلنة. الموعبر استعمالاته الغير  ،اءالم درةنب تتسم بيئةالمتعطش داخل 

 ءرة المادن من "إنقاذهممة "همنصب أعينهم  اوضعو  ذينالو  خارجها، أومن الدولة  اء، سو والتكنوقراطيينمعارف الرعاة 

 .الوقت ذاتهه" في ثيحدت"ـل

 "مركزية غير مرئية" للماء: مفارقةالرعاة  خداماتاست: لأو 

سواء كانت تتعلق  الرعوية،بين أولئك الذين اهتموا بالمجتمعات  سعوا جماعاب ىض حتي التيبدو أن إحدى الملاحظات 

في  اءمركزية الم ألا وهي ": التقنية رة "بتي تستهدف التدخل التطبيقي والخال تالاجتماعية أو الدراسا ومعللبحوث في البا

المتوازن  الاستعمالالحاجة إلى كذا و واش ي والم الجر لل المادي تنقلبالالذي يتميز  ،الحياة من نمطهذا ال وإعادة إنتاج وجود

لدراسات امن الواضح أن ثراء وتنوع  ك، فإنهلذومع  .موسمية كبيرة قلباتلتما يخضع لاهوك المائية والرعوية، لمواردل

في المجتمعات  لاشتغللا توافق مع تطور مماثل تلا ، تحليلاتها قلب فيلدى الفلاحين  لية الماءكاإشتي تضع الأنثروبولوجية ال

 لديههما وكلا  -ة" يو روبولوجيا الشعوب الرعنثأ ء" و "علماء"علماء أنثروبولوجيا الما الفاشل بينوالواقع أن اللقاء  .الرعوية

هو أصل التفكير  سؤالهذا ال .أنثروبولوجيا الماءرعوية إلى الروبولوجيا ثنالأ " من  يانتقال منذ " لني أتساءلعج، 4- تقليد غني

    المقال. اأحاول تطويره في هذ الذي

               لرعويةاد المائية  وار دبير المتلتقنيات  الظاهرة  الستدامة وعدم البساطة 1.1

 غيابوجهة نظر البحث عن أسباب  نمأن ما تفتقر إليه هو نظام السقي، وذلك إلى ات الرعوية عدراسة المجتمتقودنا 

في  باحثينظهر العديد من اليكما و . للاجتماعي بداية من إشكالية الماء شاملا حليلاست تالأنثروبولوجية التي أس الدراسات

المجتمع المحلي على عدة  أوساطفي  حضورهادرة على إظهار قلديها ال التقليدية سقيلاأنظمة  جميع نفإ، 5 متباينةلات حا

 
هاتين ال  3 معنى  توضيح  من خسيتم  نقول  ،التاليةل الحجج  لاكلمتين الجديدتين  تركيب  دعنا  وجية شير إلى العمليات الأيديول ت لمة الأولى  أن الك  يبشكل 

محو أ من الممكن  تجعل  تشير إلى الدالرعاة.  أمو إنكار ظهور  التي  هذه المجموعات على أنها  ماثلة  ميات الميناا الكلمة الثانية  تقدم   قريبة أكثر منالتي 

والقيود البيئية.الطب  يعة 

أن    4 من  الرغم  المونوغمعظم  على  منذ  عن  رافيةالدراسات  لوصف خصصت أجز   ، ")Pritchard 1940-vansE(  "الكلاسيكيات العظيمة  الرعاة  اء 

هذه امات الماء استخد من هذه النصوص.تدبيره  ء وطرق  لماولا يعتبر ا المجموعات،في  الاجتماعي في أي  مركزيا للتحليل   محورا 

 :أنظر  أهميتهاو  اأحدثهللإشارة إلى    5
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. (Aubriot, 2000, p. 21) أرشيفاكاد تجعله ي تالت لآثار التاريخ ةملخصو ، حيثياتهامعقدة في  ومستدامة، واضحة تويات،سم 

خطوط الفي بحثه عن  لنثروبولوجيالسعادة ل بلوالتي غالبا ما تج ع،للمجتم نسبةبال سقينظام ال هي " التيهذه "المرآة

البعلية  زراعةن الهناك أشكال م تكون  حتى عندما الرعوية،بين الجماعات حاضرة ليست  ع،المجتمالماء /  :ثنائية بين داخلةتالم

 الموارد تدبير اتساسي الدراسات حول  ةلقلالأولى باب عن الأسيجب أن نبحث  في ظل هذا الغياب وربما ؛لدعم الثروة الحيوانية

 .6الرعوية ةيالمائ

 ماتالاهتمام بالاستخدا لتجاهل، بولوجيأنثرو لباحث بالنسبة لعلى الأقل  اليس سببا كافي سقيال لكن عدم وجود نظام   

 ساعدي أن الرعوية يمكنفي البيئات  اءللطرق التي تنظم الوصول إلى الم وجزالمإن الوصف ف ومنه الرعاة.لدى  اءالاجتماعية للم

 سياس ي وضعها في مستوى و  ،المجتمع/اءالم ثنائية تداخل البحث عن تابعةم ثانيا فيو "، وضوحها"عدم  أسباب فهم أولا في

الاعتبار  بعينلا يأخذ  من خلال تعريف يستخدمها الرعاة" التي اء"أنواع الميف تصن نيمكـ  و أكثر صرامة اعيواجتم

 :لى ثلاث فئاتإ المحلية ياتصو الخص

 -دائمة أو المجاري المائية ال المؤقتة،أو الوديان  الأمطار، هطول ب ةالمرتبط جاريةالياه ستغلال للما كهنا -1

  ؛للكلمة السياس يي الرعوية بالمعنى راض قع عموما على الهامش أو خارج الأ وهذه الأخيرة ت

استخدامها ي يتم تلوا ،الأمطارمياه  لأحواض تخزين المعقد إلى حد ما التخطيط من مختلفةل أشكا هناك -2

 ؛سم الأمطاربعد مو 

وقع لم وفقاتجهيزها  عبرالعمق والتعقيد  والتي تتفاوت في الجوفية،ن المياه يتم حفر الآبار المستمدة م -3

 .يالمراع

وبين  نةلسا فيلأمطارل اهطو ات تغير " المرتبطة اءالم مصادروسمية لبعض "خصائص المالملاحظة الأولى بال نإذ علقتت   

المائية، للرجال وقطعان الماشية والتغير الزمني للموارد  اليجالمالتنقل يجعل  بينما .Intra et Interannuelles لأخرى او ة السن

أن ب يج،  عجتمالم اء/الم ثنائية تداخل لاحظة. وبالتالي فإن مممكنا اءالم مصادرعظم م عن مدائ بشكل أو ،مؤقتبشكل التخلي 

رصانة الدائمة. يضاف إلى ذلك "را آثا خلفيلا  ائيم الاجتماعي المالنظالأن  ؛روفي الوقت الحاض ةالملاحظة المباشر ريق عن ط تتم

 يصعب من مهمةمما  لتنفيذها، زمة وبنيتها التحتية ضئيلةلأدوات اللا ون اما تك اغالبو ، الرعوية اءالم صادرعينة لمالمتقنية" ال

 . استثناءً تعد العميقة التي  لرعويةا راالآب، خاصة وملاحظتها تصورهافي جي خار الب راقالم

التي تية التح اتلبنيا واستدامة وضوحالري من العلامات النادرة ل وأحواضأنظمة الأنابيب كبة و تراالمبنيات تعتبر الو    

ية" عاالاجتم فصاحة"ال متلكتلا، فإنها ديعمو  شكلها ن، حتى لو كاالمياه الرعويةللوصول إلى  الأخرى الأشكال  ىفتقر إلت

 
 Népal )Aubriot, 2004(, Inde [Mosse, 2003], Oman )Le Cour Grandmaison, 1984(, Madagascar )Hall, 2008( Tunisie )Bédoucha, 

1987(, Maroc )Riaux, 2006(, Portugal )Wateau, 2002(, Andes )Trawick, 2003(. 
يتصوره الأ   سيوتقنيالسو أعني بهذا الكل   6 والأشي  )بما  نثروبولوجيونكما  ذلك المادة  والإي في  والتماء   ونظم تدبير المواردوالطابع النظامي    (،لاتثماءات 

من  موجود    المائية للإ ةالرعوي   اكوليالهيدر تعبير "  تعمل. أسى السقيإل  الافتقارعلى الرغم  ري" وتحديث ال  مصادر الماءلى "]...[ سياسة مضاعفة شارة إ" 

(Baroin, 2003, p. 205 )م أقيمت   ر.نذ عهد الاستعمافي المناطق الرعوية 
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لاستكمال عرض و  . البنية التحتية في المساحة المزروعةأفقية وبالتالي  ؛كانيالم نقشهابسبب  سقينظمة الالشبكية لأ مسارات لل 

 – (Aubriot, 2013) معالمجت علامات تسمح بفهم دمجها في - دائموالح واضال المادي،حضور الليل ي تقالجوانب التي تساهم ف

بينما في المجتمعات الفلاحية يمكن توزيع حصص  .القانوني ارتبط بوضعهالمار تكر إلى ال شيريجب أن ن ذإ الرعوية،صادر الماء لم

 هيمنةو  (،تدوين وحدات القياس والحساب الحقوق،ذوي قوائم  اه،المي)سجلات أبراج  بشكل مكتوب سقوي في النظام ال اءالم

والذي  ،(Dahl, Megerssa, 1990) الرعوية طساو لموارد المائية في الأ ل "قانون العرفيإلى "ال ةوالإشار  لكية الجماعيةة المأنظم

وجد فيها نقص في تقنيات وعات التي لا يلمجمبالنسبة ل ا، وأيضاءالمتعلق بالمالسوسيوتقني  تعقيدلل واضحالخفاء اللاحقا يؤكد 

 .7 الكتابة

   ة                سياسي لاية إلى المعارف الجتماعية و تقن ال لمعارفمن افي: خلا التعقيد 2.1

 ااتباعه جبي تيال الرؤية هيفما  كذلك،؟ إذا كان الأمر امن كونه حقيقي اأكثر وضوح اءام المألن يكون محو تقنيات استخد 

علماء  لدى يضاأ تساؤل  وعالواقع هو موضفي ل رحالغموض المفترض لثقافة الإن  بين الماء والمجتمع؟داخل عن الت كشفلل

من قبل  وية للرحلالرع مقارباتلل نقديمع استئناف  زي بالتوا متنازع عليهو  ،(Cribb, 1991, p.268) ياالإثنوغرافو  راثالآ

حتملة ا الملزوايباعتبارها "]...[ إحدى ا ؛تحليلهم لمجموعات الرعاة المتنقلين عمقفي  الذين اختاروا وضع التكنولوجيا الباحثين

على  الأحكام المسبقةبعض  ميزة تقويض لمقارباتكانت لهذه او . ( (Digard,1981, p. 8"امالع جتماعيهجوم على الواقع الا لل

أنظمتهم  خلال فك رموز من »الطبيعية«العوامل على أو غير الموجود  ،تلك المتعلقة بتأثيرهم الضعيفمن قبيل  –الرعاة 

تنظيمهم الاجتماعي ل عسو وثيق مع الأشكال الأ  شكلب اهتقراء وتجبرنا على ؛ستقريناصة بالمك الخمن تل اقل وضوحالأ التقنية

تحديد  نية" فيالتقالقراءة الأنثروبولوجية لـ "الحقيقة هذه إلى  الانضمامخلال من ف .Bonte, 1993)) الطقوسية ممارساتهمو 

في غياب هذا و ،ي و في سياق رع الهيدروليكية التقنيات حالةه في نعتقد أن "،على أنها "حقيقة اجتماعية كاملةخصائصها 

 ركب( في المغالباالاجتماعي )غير المادي  نصيبال فإن ؛السقينظام  باعتبارهالماء/المجتمع  بين داخللي من التالنموذج الأص

 الرعوية،لمياه خدامات اباست تعلقةسنركز بعد ذلك على جميع المعارف المو   .موالفه قراءةمفتاح للضروري ك قنيالتو الاجتماعي و 

 .الخارجيين لمتدخلينل السائدة ارفعمع الم واجهةالموالسياس ي التي تشكل نقطة لاجتماعي ساليب التنظيم ابط بأتر والتي ت

تغير  مع )موارد مشتتة لإيكولوجيةخصوصية ا، وذلك بالنظر للالأول اس ي السؤال الأس هو »الماءأماكن  «تحديدإن       

 الأراض يعلى  ركثأ للاستيلاء تفاوض مستمر عادةع لإ خاض (Bernus, 1989) المجكم في التح سيولةموسمي قوي( يقترن ب

وتلك الخاصة  ،8يكولوجيم الإ النظابالمحلية  رفابين المع في هذا المستوى الأولياللقاء  وهكذا فإن. (2Rao, 199)يةسياسال

  .اردمو لل سلمو جدوى الاستغلال الم هايحكم التي بالعلاقات بين المجموعات

 
ال  7 معظم  ث   رحلينتمي  منطقة  إلى  إليهم  نشير  حيث  الذين  مسلمة  المجموعاقافية  الوظاتتقن  ذات  التنظيت  في  الموجودة  الدينية  ائف  لاجتماعي م 

من استخدامها في كتابة    الكتابة، حليوالمس ي  السيا أو الممارسات العلاجيةيوتعل   القبلية،الأنساب  كما يتضح  القرآن   .م 

تكون 8 أن  ت   اروغرافيالهيد  يجب  أو  المعسكرات  بإقامة  معروفة  تخزينالمحلية  أحواض  يمكنوبالمالمياه.    طوير  المعالا   ثل  أن  المتعلقةفتراض   ارف 

والجيولوجنبابال  تُستتات  من إعايا  موقع حفر الآبار، على الرغم  لتحديد  قراءتهم  خدم  يستحضر  ل غا  لاحقًا،دة  ما   من  العرافة  ممارسات  الفاعلونبًا 

 ات ذات المكانة الدينية.  الجماعقبل 



 

 

111 
 

 

  

 2023 ،4، العدد 2لمجلد ا

Vol: 2 / N°: 4 (2023) 
 

وانسيابية  المجالية،الحدود تنقل تداخل فيه ت سياق ضمنلتحقيق هذا الأخير،  مااسح دورا "رفة المحليةعالم " عبلتو     

خطوط التضامن  رحص إنفباختصار  .اجاتوالانقسامات والاندمءات الأبوة والانتماديناميات و ، الحدود العرقية والقبلية

  تؤسسوالصراع مع تعديلاتها 
ُ
 ك

ً
معرفة العلاقات من قبيل  ،فردي وجماعيكل بش قانهتإ راعيال يجب على Un Ensemble لا

أيضا  9أو الزواج نسبحول علاقات ال رف )الشفوية(االمعتشمل  في هذا الصددو . اءالم غلاللاست ادعم شكلالتي تالسياسية 

من  ،سقيالأنظمة  يفيها دتؤ  يبا لتلك التمشابهة تقري ةفوظيلها ستكون  حيث ،هاوتحديث نقلهاو  تعلمهاأشكال  عبرمحورا تقنيا 

 تشابك ويشكل والأراض ي.  لمسارات القنوات لتسجيل الماديا أو ،اءالموزيع وتطرق تقاسم لمكتوبة التي تحدد خلال الوثائق ا

 م  ت  قانونية التي تحكم لممارسات الر واالمعايي
 
 ني،والدي فيرعوال نون الإيجابياقال يشكل فيها التي قانونيةاللتعددية لوفقا  ،اءالم ك  ل

 جانب
ً
 .10ئيةالموارد الما تقنيات تدبير تنفيذأساس ي لو ، يةلمحلرف ااجوانب المعر من أخ ا

الإقليمية والسياسية في والرهانات من القضايا  ط الرعويةوسافي الأ  مائية أخرى  مصادر جهيزيعتبر حفر الأبار أو ت   

ك  ت  دقيقة ل ةسياس جموعاتالم وضعت ، حيثالأساس
 
ل المستمرة في  ن وساطتهمتعبيرا ع la ressource ردالمو جعل مما ي ،اءلما م 

[ أداة .].. «أحيانا البئر ديع سياقهذا ال فيو. (Schlee, 2013) الجماعات العرقية والقبليةن بي قصاء/ الا الاندماج سيرورة

أو وسمية لماحواض أو الأ  ر الماءادمص تعد كلعلاوة على ذ . (Diallo,1999, p. 378) »للسيطرة ووسيلة للتماسك الاجتماعي

غير م النظا اشتغال سيكون  هذه ت التواصلعمليا بدون و ، وتحديثها قع لتبادل المعرفة والتفاوض بشأنهامواالدائمة  الآبار

  .اءفي الواقع مجموعة من الخصائص الضرورية لتحليل طرق وصول الرعاة إلى الم إذ يتطلب ؛،يصعب تدبيرهم و مفهو 

مع الأشخاص  الآخرين، رعاةداخل المجموعة، مع الات المعقدة والمتغيرة لاقالعموع جم رب دو تلع ارفعلما ههذ   

إلا من خلال ، الأنثروبولوجي من طرف هعن لمبحوثالمجتمع الماء/ن ايب داخلالت يمكن فهملا  مع الدولة. وبالتاليو  المستقرين،

الأخير هذا يعمل و  .11 »يالقبل البراد يغم «حيثمن ا غالبه يتم تعريف ذيالو  ؛يلالمح يالنظام السياس  كيباتالملاحظة المعمقة لتر 

 نافعالم«من أكثر ،الملموسة Sociopolitical Commons(Casciarri, 2009a.)“  والسياسيةالمشاعات الاجتماعية " باعتباره

 الرعاة تمكن التي ةالتقنيو  ةالاجتماعي ةكيبر تع في المتلفهم جزء من المج أيضاولكنها مركزية  مادي،كمورد  خصصةالم » عامةال

 غلاله.واست اءالم إلى صول الو من 

 

 
من ا   9 هذا الصدد  يأتون عاد  ذينك ال أولئن أثناء عمليات السقي،  كادة في المجموعات الموجو تطلب المأن  لمهم  في  هلا  مواقعهم في ة إلى  لتحديد  ناك 

تبرر الوصول حلإشارة إلى علاقات التشبكات الأنساب هذه أو ا يمكن أن  التي  وثيقة في الأنساب.علاقة حالة عدم وجود   فيالف   أبوة 

تموأهمية القانون االتعددية القانونية     10 قوية بشكل خاص  (001aucha, 2Bédo)سلامية الإ   في المنطقة الجغرافية  قرويةت ال يز المجتمعالعرفي التي 

 بين الرعاة.

نشير ه 11 الأنثرو نحن  دام عشرين ب نا إلى النقاش  الذي   .ماعاولوجي 

1991 ; Bonte, Conte, Dresch, 2001 ; Bonte, Ben Hounet, 2 009)) 

فكرةو  بنائه    من  ""القبيلة  تبنى  علاقته  نقد  لتوضيح  الاستعماري  العصر  في  كبيدكأواستخدامه  جزء  لتحليل  المنطقة اة  مجتمعات  من  ر 

هذا  و  الإسلامية. اتباع  خلال  "الن  ةالمتجدداربة  قالممن  القبل ل ـ يؤكد    "،يموذج  على    وديناميته  لاستهسالذي  التي  سيروراتوانفتاحه   "الحداثة" 

للإشاقبنستخدم مصطلح  مناقشتها في  لى المجموعارة إيلة   .قالهذا المت التي تمت 
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 لدى الرعاة الرحل لتدخل ل ةهات المستمر بعض التجاثانيا:  

بالنسبة  عليها من خلال منطق اجتماعي الجوابيتم  للمياه الرعوية السوسيوتقنيةللنظمة  ةصعبلا "رإن أسباب "التصو 

وارد المائية المفي مجال والمتدخلين الخارجيين  الفاعلينانب عندما نكون إلى ج طارلإ ا هذاغير تيو ، جتماعيةلا اوم عللافي  ثحللبا

 الرعوية، دبير الموارد المائيةتبفك رموز بناء خطاب "يخفي" التقنيات  يةالثانلة احفي هذه ال يتعلق الأمر بالأحرى حيث . ةالرعوي

و "المعرفة السائدة".  ""المعرفة المحلية علاقة غير متكافئة بينس يستأإلى  إضافة المجموعات، ههذ ويدعو إلى تدخل تحديثي مع

ة أو ما بعد ل الاستعماريتركة بين الدو المشنحاول هنا تلخيص سياق الخطاب الذي يبني تهميش الجماعات الرعوية 

قتصادية التي لتبعية الااو ة سياسيرة الطيلسالرغبة في ا استراتيجيات فهمإلى  قودناسيمما  ،12التنمية منظماتو الاستعمارية 

 رعاة. دى اللئية تدبير الموارد الما تقنيات دعم التدخلات المرتبطة بأساس شكلت 

 الستقراربناء خطاب : ضرورة ةفظالمحا الجتماعيةنزعة الية و اللاعقلانية الإيكولوج 1.2

ري تحديد سياق ور الضمن ف لماء،اب رتبطةلما السلطةوعلاقات ف ار والمع تالتقنيا لهذهقبل تحليل الحالات الملموسة  

على الرغم من ، رحلالل حو التذكير بالخطاب السائد الذي بُني خلال الحقبة الاستعمارية يجب  بذلكللقيام و العمل والتاريخ. 

 دتجديعبر  ؛1980و 1970من  ابتداء المدعومة واقعيةال راتالتغي سيروراتمن خلال  ياالكشف عنه تدريج الإنكار الذي تم

على التدخلات  الأيديولوجيلهذا البناء م للتأثير الحاس  لنظربا، Fratkin, Galvin, Roth, 1994)) عويةلر ا اتالمجتمع ربةاقم

 .مع الرعاة هايذنفت تم لتيا

مات المنظل، الدو ) ينع الفاعلو نتوب يةستعمار حقبة ما بعد الا الفي ركائزها حتى  حضوربالات لحذه اها وقد اتسمت أيض    

 نمقرب الراعي في لهذا الخطاب  تبرز الركيزة الأولى إذ .ذين انظموا إليها( الينقتصاديلاا ينفاعللاة، ميالتنوكالات  الدولية،

 في ,لمجالل ةيعطبيوارد ال( على المسيطرةالتأثير )وال اقل فيهي رؤيةهناك  أنمما يعني  رومانسية،ال ةنظر ال عن يداعب :""الطبيعة

نجاعة وعدم ال ،وفرت عقائد اللاعقلانية البيئية السياق في هذاو. لأفقح في االتي تلو  الندرةفرض صورة يتم  ابلالمق

 موضوعا أصليا. رحلالتي يصبح فيها ال ،لتطوير نظرية "مأساة المشاعات" (يةساس)الأ  رضيةالأ  الاقتصادية للنظمة الرعوية

ف التكيعلى  رحللرة ار و "غير منظم"( وقدلى أنها تجول مستمإليها ع)يُنظر  الرعوية لتنقلشكال الأ  فهم سوء حيث كان هناك 

 .وخيمة " مع عواقب التجنسهذا " أكمل ذيلا كون الم يه ،السياسية المتغيرةو والاجتماعية  يكولوجيةمع البيئة الإ 

 اتوصمالب اتسمت ةت الرعويالجماعا إضافة إلى أن ،اس يلسيوا السوسيوثقافيالركيزة الثانية تتعلق بالمجال أما     

ني وبالطابع المتخلف والعدوا -التي من شأنها أن تمنعهم من إحداث التغيير بأنفسهم  - سيوثقافيةسو الافظة والمح يةالتقليد

 .((Despois, 1942فوض ى"أو " ،على أنها "قبلية" ايشار إليها سلب التي نظمتهم السياسيةلم

 
نفه 12 الا م  منحن  السيرورات  مختلف   ]...[" أنه  على  "التنمية"  تحدثها افهوم  التي  لتحويل البيئل جتماعية  تتوا  الاجتماعية،ة  عمليات الاستباقية  م لتي 

هذه   خارج  فاعلة  جهات  أو  مؤسسات  خلال  إ  ة،البيئمن  تسعى  هذه  ولكنها  تعبئة  للمو وتس  البيئة،لى  غير المشروع  محاولة الكسب  / أوتند إلى   ارد 

/ أو المال  و   .(Olivier de Sardan, 1995, 1995, p. 7)"  عرفةتقنيات 
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، وهي فكرة رهمتقراى اسإل الحاجةل الرعويين أساس الخطاب حو  نل السكاهذا الخطاب حو القوية ل طشكلت النقاو  

تم تناولها باستمرارية  التي - mutatis mutandis مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال -الاستعمارية مهيمنة للسياسات 

 .,Bocco)1990(الاستعمار حلة ما بعدر مالتنمية منذ بداية  وكلاء و ،الحكوميين لفاعلينا قبلمدهشة من 

 ة الرعويةالمائي تدبير الموارد نظم  أعمدة: ديالقتصاماج دالإ و  السياس ي التدجين 2.2

 ،الرعاة ظروفحسين حيث "الرسالة الحضارية" و "التحديث" لتمن  إضفاء الشرعية على أساس هذا الخطابإذا ما تم 

 كما أن .يةعمار ستالا  في المرحلةريضة هم العديد خطوطالذين تم تح رحللل تقرارسضرورات الا  فسرجوانب أخرى تهناك فإن 

المسلحين  تلينوغالبا ما يُحسبون ضمن آخر المقا، ضبطهمصعب الهؤلاء السكان الذين كان من ل ةسياسيرة السيطال

 .الإقليمي للإدارة تعززه متطلبات التثبيت أوليا، ارئيسي ادافع تللمستعمرين، كان

وكذلك  ،الرعاة لدىصة لخاالملكية ا لنشر أشكادعا إلى  ذيالثاني الدف لإقليمي بالهلتثبيت اارتبط هذا الهدف الأول ل    

 كخيار وحيد ستقرارإضفاء الشرعية على الا أن إذ ـالاستعمار ه معدمج نظامهم الإنتاجي في المنطق الرأسمالي الذي فرض نفس

تبطت ر ا الحينذلك منذ و  .ستعمارما بعد الا  ل مرحلةك بهذين الهدفين خلاالتشكي لم يتم الرعوية،بالنسبة للمجتمعات 

بناء ة أساسية أمام عقب باعتبارهم الذي طال الرحل وصموال "،"القبلية بمكافحة ر من وجهة النظر السياسيةقراستعركة الا م

الدول  بين مهم تفريقبدون  –عها قلة جميتسالدول المدعمت  ،وجهة النظر الاقتصادية ا منبينم .)001bBédoucha,2( ةالأم

السياسات التي أخضعت الإنتاج الرعوي للإنتاج الزراعي )غالبا ما  - ةالاشتراكيستوحاة من الملك الي أو تذات التوجه الرأسم

 .واش يالتجاري لتربية الم هودعت في أفضل الأحوال إلى إعادة التوج ،فة(تكون مكث

تم  اكم، يالقرن الماض  ياتخمسينرعوية في عات الالجما يةاصاللذين أصبحا خ فقاروالإ  شالتهمييفسر هذا التوجه     

"مشكلة" معهم على أنهم  عاملحيث تم الت ؛العامةكجانب ثانوي من السياسات الاقتصادية  إدراجهم أورعاة تماما تجاهل ال

 ,Mohamed Salih)"الرعويةمن التنمية  رالحيوانية أكثتنمية الثروة "شكل  تاتخذو ، حلها معهم التدخل ويجبتفرض 

 السوسيوتقنيةالنظم  ومعالجة درك تصورأن نيجب  ة،جيلو الأيديو رات ر على الخياصراالإ من خلال في هذا السياق و  .(1990

بهدف إضفاء  ءالزمات البيئية وبناء سرد حول "ندرة" المل"  أكثر من الطبيعة الاقترابالاتجاه نحو "و ، عاةلر ا دىاء لالمتعلقة بالم

 لمن خلااء الم تدبيرمركزية ـ علاوة على (Mehta, 2001) الكبيرة عويةر وارد المائية اللمانظم تدبير  مكوناتالشرعية على 

 ،(,1997Bernal) مجردة من الآثار السياسية " تقنيةحضارية رسالةعلى أنها " يمهاتقد يتم والتي ، الجديدةية" نظمة المائلأ ا"

امل عو ل ي و ق بشكل الرحل بإخضاع الرعاة بطةتر الم يمةأحكام القبسبب و  .لساكنة الرعويةاص لبشكل خ ةجكانت مزع والتي

معداتهم  بشأن نقصبناء خطاب  د تمقف ة،الإنتاجيم هكفائت وعدم البيئية عقلانيتهمفضلا عن عدم  ،الطبيعيةالبيئة 

 .ةدياالم من الناحية أقل وضوحا، وهي بالتالي اءلملتدبير الشكال المحلية ل المعقدالطابع مما يخفي ، التقنية

أحد  ها الأكثر حداثة، هورية إلى مظاهر منذ انطلاقها في الحقبة الاستعما ةالرعوي ائيةد المار و المتدبير  اتسياسإن تاريخ      

سواء في وهم  ،لالفشالبحث عن جذور  وبذلك يجب   .Thébaud, 1990 ; Baroin, 2003)) لات التي تنتهي بالفشلالتدخ

 ؛المعنى الدقيق للكلمةب اءالوصول إلى المفرص  وتحسين ،(ياهالممصادر  عددو  التدفق) در اي المو التكافؤ بين الزيادة الكمية ف
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)يُنظر إليه على أنه ناقل للاستقرار والإنتاجية  قرارالاست يمكن أن يؤدي تلقائيا إلى لماءمصادر ا تثبيت بأننهم م ااعتقاد 

 .(ةوالحضار 

 ممجالهعلى استخدام موارد  متهعدم قدر )أي رحل لل يكولوجيةلإ لانية االلاعق ةفرضيالجمع بين  ذلك فإنبالإضافة إلى       

بشكل  سلبيالتدخلات ير هذه اجعل تأث ،تماعية الأوسعجوانبها الاجفي  الرعوية ظمةالأنفهم  عدم( مع "بشكل جيد" الترابي

من هذه  ايرئيس االرعوية مكونئية االموارد تقنييات تدبير المالرعوية قد جعل  وتقنيةالسوسي الأنظمةخاص. وهكذا فإن إخفاء 

 المنجزةعلى "أخطاء" المشاريع  قادنال متراكومنه ت. مما أدى إلى زيادة هشاشة هذه المجموعا لتنميتها،المعقدة لإجراءات ا

(Prior, 1994, p. 150) :على  الرعاةة عدم مسؤوليو  المحلية،قات السياسية اعاة العلار مات بسبب عدم النزاعزيادة  من قبيل

 هلسي غير متساو امما يخلق توزيع ـتنفيذهاإلى الملكية والوصول  القوانين التي تنظم اهلبسبب تج القائمة مصادر الماء

مع هذه  وارد المائيةالم رتدبيتدخلات تحديث  يبدو أنها زعزعت محاور ذلك لاغلال المفرط لتحقيق الربح الفردي. ومع الاست

 المجموعات.

  ةاعر لا تاإثنوغرافي ت من ملا تأثالثا: 

 يةئتدبير الموارد الما اتاسسي " للتدخلات فيالانتقادات التي تغذيها بالفعل "النتائج السيئة من هنا إثراء مجموعة ي ننو لا 

. مميتعر بأي التظاه دون  ،التأملات يا الرعوية لدينا في هذهفاللإثنوغر  تحديد المساهمة المحتملة  ننوي ولكن بالأحرى  ،ةالرعوي

 قفي هذا السيا جهل المتدخلين لتقييإذ  ،ةتناقضالم اتلقاءالعلى حالتين من  والمغربسودان في ال 13الرحلة مسارات تسلط

فرض نموذج حديث وتقني  مع ؛ علاوة علىءاورؤيتهم المبسطة لأنماط استخدام الم "،رفة وممارسات "السكان المحليينعالمب

 لدى اءللحصول على الم ، ة المستوياتعددتالمو  عقدةلمانظم ال عدم مراعاةعن ها تنوع في النتائج. وقد أسفرت اءللتحكم في الم

 .عندما يتم تجاهل مكونها الاجتماعي والسياس ي اءتعلقة بالملماات والمعرفة تقنير ال" دو خيلاستحالة "ت علاوة على ؛الرعاة

 وسط السودانفي : الأحمدية الأولى ه الرعويةياالم رحلة ارسم 1.3

 البطانة، خاصةتهم الرعوي في سهل ن بنوا أسلوب حياوسط السودان الذي جموعاتالأحمدة من بين تلك المل تشك 

مميزا  تاريخيا مكانا كانت هذه المنطقةو  (.عطبرة النيل، الأزرق،ار )النيل لاثة أنهين ثقع بي الذية، لعربيغة االناطقين بالل

 آبار معمرةالتي توجد فيها  المواقع النادرة ءتثنااسب ؛خريف(الموسم الأمطار )راعي في التي تجذبها الم الرحل،قبائل لمختلف 

البطانة  الجزء الأكبر من مساحة كما أن .رعوي  أصل دينية من وعاتمجم ابغال وهم المحليين،السكان  مجهزة من طرفو 

ت المجموعا هذهذلك وضعت لى ضافة إلإ با  .(Shepherd, 1984) هيدروجيولوجيةسباب ن بشكل دائم لأ كسليست صالحة لل

في  حابوالانس ،مطاروسم الأ في مواستغلال موارد البطانة نقل سمحت بالتي القطب"  عد دورة "ثنائينماذج للتنقل ب ويةالرع

 .موسم الجفاف بالقرب من الأنهار الدائمة

 

خ 13  "لامن  مصطلح  أو   itinéraireمسارل  هنا  "  أؤكد عل د  ب أن  فمن  عد  ى  مستويين:  متزامن على  باتباع  يتعلق الأم  ناحية،غير  ار التطور مس  أثارر 

وال   بين الرعويتان  المجموعتان نتااهتي وضعتها  الهيدروليكية ال   شغاليب استخدام الأ اريخي لأسال الت و ه  أخرى،ناحية    ومنيوم.  الحقبة الاستعمارية 

يتم  ةإثنوغرافي  رحلة  مسار الميدان  أثناء  نثروبولوجيالأ كن  حيث  في  هذه    اشتغاله  رموز  فك  القو الا   مارساتالممن  المية  جتماعية  استخدام  وارد في 

 .عيةالطبي
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أو  الأمطار من البركين مياه ، مستخدمباتجاه الشرق نحو البطانةخلال موسم الخريف انهم ة مع قطعدميتنقل الأحو      

 يلجؤون كانواالأحيان عض ب فيف. ةلكيعليها أي حق في الم يضعواوالتي لم  ،موسمياجهيزها ( التي يتم تريحفالواض التخزين )أح

بعد  الغربو نحيعودون بينما  المناطق.مع الحقوق العرفية لسكان هذه  قفايتو بما ، للحصول على الماء الآبار المعمرة بعضإلى 

 هذه الفترة كان وخلالالزراعية على نهر النيل. القرى  قريبة من في مناطق مخيمات صببنون مو يقحيث  ،وسم الجفافم

 شكل حصري ب جماعيامملوكة  طقةمن في النيل،إلى مياه  المستقرين للوصول  والتفاوض مع، يرفحالاء نالآبار أو ب هم حفركانبإم

كانت بسيطة إلى حد  ار الضحلةأو حفر الآب ،الحفائر ءاز وبنتجهي ن تقنياتفإذلك من م رغعلى ال المجموعة القبلية. فطر من 

، لمجموعته الاجتماعي والسياس يالتنظيم  من مكنالتب مرتبطة ةمعرفة معقد اءيتطلب الحصول على الم حيث ،14ما

في اء والكل لمعلى ا مكان العثور ة لمعرفةوسميوالم ةليجاالم بتغيراتهالطبيعي وسط لباعرفة هذه الم ى.بلية الأخر قلبالمجموعات او 

 .يرةوعلاقاتها السياسية المتغ لالتنقعلى  القبائل الأخرى  بقدراتعرفة المإلى جنب مع  اجنب تسير معينة،فترة 

 ائلمن عناصر الوساطة والتفاوض بين مختلف القبالقيادي كعنصر  ادوره بفضل في البطانة الشكرية بيلةت قعملو     

 ةالموسمي الموارداستغلال وأماكن  أنماط تحديد يتم حيث ،(p. 159  Sorbo ,1985) رمطاالأ سم في المنطقة خلال مو  ةقاربالمت

ع رؤساء هذه القبائل اجتما وبفضل ،من العلاقات القبليةبكة ش عبر ؛، وكذا حل النزاعات التي قد تتمخض عنهارارستمبا

لف القبائل فاظ على روابط الانتماء مع مختالح إلى مةلآبار الدائاقع افي مو 15يةات الدينأدى وجود الجماعو   ـوعمدة()شيخ 

مجموعة على حافظت كل  الموارد، لوصول إلىالأولوية في الأماكن ذات جفاف وفي ام الفي موسبينما  ،ومقدساتها في الصحراء

 ,Lancaster) ع الأخلاقي"لمجتمهذا "ا لتوحيد ،وأنسابهامن العلاقات الاجتماعية والسياسية مع قبيلتها  مهم رأسمال

Lancaster, 1999, p. 458) . تدبير الموارد  ياكلهبناء و  والماء،ض ر الأ  يف الحقوق الجماعيةب للمطالبة اأساس ي جد مروهو أ

ن يالمستقر  نيالقرويتحالفات "خارج القبلية" مع  نجد في نفس الفترة كما أنه .اهوالدفاع عنها والحفاظ علي ""القبلية المائية

  .16ي إلى مياه النيللوصول العشوائهمة لتعزيز ايجية ماستراتك  ،اضأي

في حالتنا  مقرونة ،يةالأراض ي الرعو التحديد المستمر لحدود  وإعادة القبليةلات النوعية للتشكيرونة الم ضحتأو      

لت هذا عجلتي او  ،(,Casciarri 2011) طقةالمن في وحدويةالقبيلة الباعتبارها  ،ةلإعادة تشكيل الأحمد ةحديثلا طبيعةبال

 
ي    14 النيل  نهر  قرب  ب إن  منطقة    ءلماعلى ا  عثورال سمح  هناك   من  الساكنة  يمكنمما    ،فموسم الجفافي  خيمات  المفي الأعماق الضحلة في  بناء الآبار 

من الأدوات  ام عددباستخد وب   اد فيوالمو   قليل  قصير  ل ال   اليد العاملةوقت  هذا  مع اعائلية.  هو الحال  طبقات أن ية حيث طقة الصحراو لآبار في المنيس 

 أكثر عمقا. المياه الجوفية

المجه 15  وأشهرها  ذه  موقفي  و  حسنة،د  او   موقع  في " اب"الحسينموعات  من الأنساب الصتشكلان الفروع المتحدر   دليج،أبو    عالدليجاب في  وفية ة 

وثيقالمستقر ا ارتباطا  مرتبطة  وهي  المنطقة:  في  تمو بالرعوية.    ة  البس  دائما  تعواقد   نهمفإ  متدينون،، ولأنهم  Ordre du Sacréالمقدسة    جماعةلطة 

المكم  يلعبون السلام"  "رجال  الأكدور  السياس ي  للدور  ال  للوساطة  ملاءمة  فيه  ل ثر  تستثمر  شكريهذي  لمزيدساكنة  حول  .  التفاصيل  ت الفئا  من 

 .(Sorbo 1985) الدراسةراجع   البطانة،الاجتماعية في  

للاهتمام  من الم 16  هذا الصدثير  نلاحظ أن    أ  دفي  من الزيجات الثانويةن  معالأ ) العديد  لصالح الارتباط  ق  الأب،، أو ابنة شقيق    FBDولى  ريب آخر أو 

تأسيسها (قاربمن الأ    راعية في النيل.الجماعات الز نساء  مع يتم 
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في المناطق ئية االموارد المنظام تدبير ل ةيساسالأ  اتكونمن المبيلة لقا والعلاقات خارج -التمكن من العلاقات داخل الإقليم 

 .ةالرعوي

 على التكيف ، قدرتهالبطانة للوصول إلى الموارد المائية في ون الأحمدي أهأنش ذيالقني تو وسيالس المركب نةمرو أظهرت     

ريطاني على البر ماتعالاس تأثيرمع  بما يتماش ى (،1984و 1970)في  ستقرار" والإ بيئيةالموجات "الأزمة  بلق جيد،بشكل 

ى أدى بناء السدود والزراعة المكثفة إل البلاد حيث ناطق الأخرى معلى عكس المن ولكن المحلية لاستغلال الموارد. ساليبالأ 

بالاستغلال "التقليدي" للموارد المائية  هنا لا يتعلق الأمرو  ،(Bernal, 1997) الماء والسكان المستقرين إلى لحر وصول ال عرقلة

رحل لات اجماعلحتمل هديد المتلة بادرايعلى  افي الواقع كانو لبريطانيون ان لأ ؛ نطقةالم هذرون في هالمستعم هل فيدخيتي الذ

 ،القبائل للوصول إلى مياه ومراعي البطانةلتنظيم بين حلي لبفعالية النظام المضمنيا  لاعترافاإن . القريبة نسبيا من العاصمة

في  أدى التوسع أخرى  حيةنامن و ، احيةمن ن "إدارة السكان الأصليين"ل س ي عليه من خلاالمؤسابع بإضفاء الط يتجلى في قيامهم

 ة.الأحمدمياه  بير في أساليب الوصول إلىى تحول كالقريب من النيل إلشريط الي ف سقيةة المزراعة التجاريال

إلى  اف،الجفموسم  خيماتة الإقامة في متر ف يدتمدالمتمثلة في  الظرفيةاستراتيجيتها ة في إطار قبيلة الأحمداضطرت     

منسوب  محدودية توجدحيث  ،1949-1950جفاف  فيلغت ذروتها بيئية )التي بة المز الحد من تكرار المراعي في البطانة بسبب الأ 

ي منطقة وسيطة قة فوالآبار العمي ريالحفو مصادر الماء بتطوير وتجهيز لذلك قامواتجارية. ونتيجة الع زار الم توسع بسبب المياه

" في وسط بيتالتثصلي من "الأ هذا الشكل  .يل(نلمن ا الغرب بالقربومنطقة موسم الجفاف )إلى  ،الشرق( ن البطانة )إلىبي

 ،في ضواحي المدن الهشوالهروب من الاستقرار  اليومي، وتهمي لقرئيس ر كمصد اظ على الرعي البدوي هم بالحفالصحراء سمح ل

 .لمجموعات الأخرى بة لالحال بالنس هوكما 

جموعة القبلية د الماسيا لتوحيتقنيا وسي ملاع ،1950 سنة( في أوائل 1بئر الدالاجا )الصورة اق كان حفر في هذا السيو    

 سبعين متر زيد عن ق يعم على (Casciarri, 2011) يمالإقلفي  بنائهاو 
ً
من سلالة  -"متخصصين"  على الاعتمادتطلب هذا البئر و  ،ا

سمح كما . ار ههناك لمدة أحد عشر ش اشتغلوا حمدة الذينالأ ة جميع سلالات قبيلة ومساعد -عة القبلية جمو نفس الم

وصول الو  التشكل ةإعادطور ي ، وهي مجموعة قبلية فةحمدارية لل دى الإدارة الاستعمي لرسمالتسجيل الى الحصول عل

نظام  وضعإن علاوة على ذلك فخرين. الرعاة الآ ة نزاعات واجهفي م الأراض يبتوطيد حقوقهم الجماعية والحصرية على  مؤخرا،

 ؛""الأجانب اجهةفي مو اع وق الإمداد والدفسم حقوتقا الأرضية،ض حوانابيب والأ نظيف الأ تو  مهام الصيانة الدوريةتقسيم 

أساس ي لقوة تحمل ادي بالإضافة إلى طابعه كعمل م للجماعة،القاعدة السياسية الإقليمية ركيزة من ركائز البئر جعل هذا 

 تماعيالاجرابط تمما سمح بال ،اتعقيد رثأك تجهيزهاار وأصبح ياه الأمطخزانات م في نفس الوقت تضاعفتو هه. ميا

موسم  الآخرين فيوتتقارب مع  ،في موسم الأمطار هاير حف يرةقرابية صغمجموعة  تخدم كلحيث تس ،للراض يالهيدروليكي و 

 " القبلي".البئر الجفاف حول 

قارنة تنظيم مالادة حد ذاتها إع قة )والتي هي فيرد المنطإلى موا وصول لل ظل ساريا حتى اليوم في الحقيقة مالنظاهذا  نإ   

سوسيوتقنية ال رفةيف المعيعلى تك القدرة  شراتأحد مؤ  بارهباعت للحمدة(،ر عماستبل الا ت "التقليدية" وما قالاستخداماب

المائية للمستعمرين من حيث المكونات  اف نسبيحول المياه والتأثير الضعي ،هاتذ قتفي الو  جماعةاء الالسياسية لمو 
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يث تحدإلى  ذي يهدفال عماريةستبة الا ة الحقنهاي خلال ل الدولةتدخ صعودعرفت دية الأحم فإنذلك ومع  .17الرعوية 

ويعزى  .المستفيدون البا ما تركها غتي لا رابحفر بعض الأ  إلى الش يء الذي أدى ،(Robertson, 1950, p. 16) نطقةالم فييرحافالأ 

ورية ية" ضر اعنية الاجتمأي أن "العقلا  يين،المحلالسكان  من طرفلماء ل سياس يلالتدبير وا لكيةعدم مراعاة المإلى هذا التخلي 

 .18ي في نظر المخطط الاستعمار  " ةغير مرئيلكنها »ا مع الأبار الدائمة، في علاقته مطارلأ امياه شبكة خزانات ل

 جةالماء من بئر الدل سحب  :1الصورة

 

Calias Photo المصدر :   

 ةللاضطرابات بين الأحمد ايقيققلا ح، ونارضاأكثر تعا اءالمت على مارسارفة والمبين المعوقت لاحق  يفأصبحت المواجهة        

. فعلى (Casciarri, 2011) ةيالعالممالية لرأسالمرحلة التي تتزامن مع التحولات الكبرى والسريعة للسودان المدرج في منطق ا خلال

فإن  هعلي. و اءرض والمل إلى الأ لوصو في ام ض حقوقهمما قو  الأحمدة،قة طنم كبيرة في مدار عقد من الزمن حدثت تغييرات

ر و خ" الوادي الموسمي الرئيس ي وإنشاء سد احتياطي على ،2001سنة الثانية للدولة ةصفاالماض ي الرعي لإقامة ادرة أر مص

 

ببئر ال البإذا كان التأثير السياس ي لاعتراف    الواقع،ي  ف 17  فإن  فة،للمجموعات المختل  وق الأراض يحق  لتأكيد  جهوي الفي الإطار    ادالاجا أساسيريطانيين 

بتدخل   يتعلق  ب   تدبير الموارد المائية ظمن  سياسات"الأمر لا   .ل صارم كشالرعوية" 

من التذكير في    18 )أو الموسميين("، اإلى "ا  تقنيلجوء ال   ورةبضر   برمجيال نص  ال على الرغم  للسكان المحليين  ذكي  ب ستجواب  يُنظر إليه  بساطة على لذي 

هطول  "يةمحل معرفة  "  أنه وأماكن  اللج  ـمطارالأ   بإيقاعات  هذا  منفصلافإن  يظل  لشبكة العلا  موعمجعن    وء  ت الاجتماعية قا"المعرفة المحلية" 

 .ام وق الوصول والاستخدمن أنظمة حق  السياسية،



 

 

118 
 

 

  

 2023 ،4، العدد 2لمجلد ا

Vol: 2 / N°: 4 (2023) 
 

انتشار و  ،2009و 2006تينسما بين  معبدة في وسط الصحراءطريق  بناء  ـ علاوة على 200319سنة المنطقة في   "خنجرلا 

ستثمرين من المالدولة أو  طرفمن لكية نزع المفي  ساهمتعوامل  هاكلاء؛ البنة اعصناد لالمو  لتي تجمعالخاصة اقاولات الم

لأولوية لمنطق ابإعطاء و  ،تطلبات المجتمعات الرعويةالمتساوي لمالجهل ب واءعلى حد سبذلك مسترشدين  الخاص،القطاع 

 .الربح

نسبيا رة لسيطا يترجم فقدانا مم ،(Casciarri, 2011) ائيالاجتماعي المتجزئة نظامهم ب ةالأحمد طدميص طارهذا الإ  يف      

الاعتماد الخاص للموارد المشتركة من و الموارد الفردية  نبيتتراوح  والتي الماء،الوصول إلى  خيارات باينوت طقة،لمند اموار على 

 ،قتصادياعي والاجتمتزايد التقسيم الطبقي الا  وضمن هذه السيرورة المتمثلة في .(b, 2009iCasciarr) القبليةجانب النخب 

خطاب تقنيي كما أن  ـ اءالم يرتدب لمحلية فيلشكال االكفاءة والمرونة المعقدة ل تنهار والتعاون،للتضامن  لروح القبليةاف اوإضع

ا الصراع والتضارب. هذأهمية  ، يدل علىاءالم تدبيرلة عن سياسات و المسؤ  فيدراليةالهيئة الو  العامة للماء الخرطوم شركة

بار إغلاق "الآ عن  الاحتجاجتم سي القروية،"الحديثة" إلى المناطق مة إمدادات المياه ظأن لتوسيع التخطيطمرحلة  وخلال

 بمحو الأهمية التاريخية والمادية لهذه الأعمال و  لية في المستقبل.يدية" القبلتقلا
ُ
 قديمة لساكنةيا بقا دمت على أنهاالتي ق

" متخصصةمعرفة فرض »و  عة بالمنطق الليبراليبشتم يرةهذه الأخ بآبار حديثة. اباستبداله الدولة وعداعت قط، الهامش

الهدف المزدوج المتمثل في التدجين السياس ي لهذه  إلى تحقيقفي نفس الوقت  ىسعوت ،ةباعتبارها المعرفة الوحيدة الممكن

 .(Casciarri ،ا)قريب لماءا لىفرض رسوم للحصول عمن خلال والربح الاقتصادي  ،تالجماعا

 الدولة ياهتبو  ،المعقدة من التحالفات بين الأنساب والقبائل الشبكةتجاهل ي ذي" الاء "الحديثالمب إن حقيقة جل      

ضعيف  ي لتعزيز الإجماع حول نظامس لا تفشل في استخدامها كخطاب سيا -لمجانية ل بتمكين المستخدم من خلال وضع حد

التي كان لها  للدولة،ية" من قبل "الأنظمة المائمية التن تخصص إن فرضوبهذا فدية. الأزمة الاقتصاالأهلية و  بسبب الصراعات

 نفي التعقيد الاجتماعي رسخ فكرةمما ي ؛بقوة ليوما كيدهأالمرحلة الاستعمارية، يتم ت لالخ ةالأحمد لدىمكانة محدودة 

 ة.المياه المحليم لاستخدام في تقنياته لمتجذرةاوالمعرفة  ،للنظمة الرعوية

 رق المغرب: آيت أونزار جنوب شالثانيةية الرعو المياه  مسار رحلة 2.3

باللغة  ةالناطق الساكنةلكونهم جزء من  ،20يةأبو أنساب من أربعة  كون قبيلة( تت) تقبيلت ر أنفسهمايت أونز ة أيعتبر ساكن

 ترك.حياة المشال أسلوب س يسيامنظور  منو قبل كل ش يء  ة يتم تصورهاقفي إطار علا غرب،المبجنوب  عطايت أمازيغية في الأ 

 
ا  19 يزال  ملا  ا  بناءن  لهدف  للسكان  بالنسبة  غامضا  حاولواالسد  و   لذين  معارضته،  الآن  عبثا  )نزوح  الآثار السل يلاحظون  ف جفيوت   المخيمات،بية 

الجوفي المياه  مصب  منسوب  اتجاه  في  وا  النهر،ة  النباتية  الأنواع  الضارة(.حيلوتكاثر  ال  وانية  التحقيق    سببفإن  حسب  ال الوحيد  أن  أقيم هو  سد 

من فيضا  نابيبطوط الأ لحماية خ و   ،نات الوادي المؤدية إلى المصفاة  مسقية أو الماء الصاكهرومائية  جود استخداماتإضافة إلى عدم   للشرب.لح  أو 

الموضوع 20 جدا    هذا  يعني  مهم  القبلية  المجموعة  اسم  أن  ملاحظة  البرفحفي  باللغة  المطر"  في  يعيشون  الذين  أولئك   / "الناس   
ً
المحلية يا ربرية 

بعض القصص امازيغتت ) من أن  )(. على الرغم  تحاو Casciarri, 2006لتأسيسية  قراءة(   ي نزار أو  كلمة فإن –هذا المصطلح    صحيحة لأصل  ل إعطاء 

ات  هذا  على  كظهر  احترام    ؛الأولالجد    سمإلنحو  من    -والنسب    ايالأنثروبولوجأسس  مع  العديد  من   هذا الاسم  أونزار أن  ساكنة أيتأكد  يأتي إليهم 

لرحلهملتنقل  ا م  ،القوي  من خلال   .ار العشوائيةتابعة هطول الأمطمما يدفعهم إلى التحرك 
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 لترحيل الرعوي الذي كان من شأنهوفر لم تلالتي  ،من التنقل مساراتالجمال  راكبياتبع  عطايت أ قبائلوعلى عكس معظم  

 صائصالخ لتي تمليها 21"الأفقي" رحالهم أسلوب التدفع ؛ حيثموسم الجفاف الوصول إلى مراعي الأطلس الكبير فيتاحة إ

 .نطعاللرجال والق بعد هطول الأمطار الماءفيها فر يتو  ،ق مناطق واسعةالتحرك فو  ىصحراوية إلالئية للمطار في البيئة العشوا

وسمية )الصورة و في الآبار بالقرب من الوديان المأ ،في البرك غير المطورة بضعة أمتارالوصول إلى الماء على عمق  هم منمكني مام

مجموعة دوات والوقت والتنظيم و حيث الأ من ) عملية الحفر وزن تلصـق ل إلى هذه المياه الجوفيةهولة الوصو س كانتإذا و (. 2

 أجبرت قع المياهاالاختلافات الكبيرة في مو فإن  .من سنة لأخرى  التي يعاد حفرها عن هذه الآبارلي لتخبا احسمالو ، (العمل

 ة.المنطق والعرب فيالبربر  يأ لآخرين،ارة مع الرعاة مفاوضات مستم اءعلى إجر المجموعة 

القبلية الذين استخدموها  عاتجمالفراد أو التعود ل ةحصريملكية ع و تكن موضالرعوية لم  هذه الآبار لي فإنوبالتا    

 قريةفي  بالضبط، و بالعربية(ين )الناطق آيت أونزار في ون الفلاح صلحعلى النقيض من ذلك عن أراض ي الرعي. فضلا  موسميا،

عليها لعسكرية التي نصت لحماية امقابل ا النخيل، الخاص بواحات السقيياه لنظام ى جزء من الأرض وحقوق المعل "تراف"

 مع فلاحي بالتعاون  أونزار يتأ ت فيه ساكنةالمكان الذي امتلك تراف الحين أصبحتومنذ ذلك  عشر.لتاسع لقرن اة ااتفاقي

المائية المحلية  دجماعي الموار  كلوتقاسمت بشبشكل فردي، اء الم حصصو  للزراعةة صالحة أراض خصبيين، المحل درعة

 ومكان مؤقت للاستقرار في حالة ،نظام الرعوي لمكمل لل( امورتصة ال)خامن الإنتاج الزراعي بذلك  مستفيدة  .ربالصالحة للش

 .الأزمةحدوث 

المتعلقة عرفة للمراء تعني إتقانا قويا حق الرعي في الص مناطئية بت الماللمنشآغير الدائمة  خصائصلإن "البساطة" وا     

على العلاقات الاجتماعية مع الحفاظ  ،نهمابي الجمع من المقرر نفسه كان وفي الوقت ،دة التغيربيئية شديلموارد البا

" نظام  complexitéد تعقوإدراجها في " ،كثفة مع المجموعات الصحراوية الأخرى لمافاوضات الممن خلال لك وذ .والسياسية

 ين.لعلاقات الاجتماعية مع السكان المستقر في اجذر ي المتلسقي الواحا

 

 

 

 

 

 

 

 
للرعي  الأشكال  في وصف    باحثينبعض ال مه  الذي استخد  المصطلحهذا    من خلال   21 نشير إلى ال  البدوي،المختلفة  مساحة   تمتدكة التي  ر حفإننا  على 

هطول الأمطار )بسبب تقلب  موسمية "عموية(  في البيئة الصحرا كبيرة   .المراعي المرتفعة  ودية" للوصول إلىولا تنطوي على حركة 
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 (2003) واد ميردببئر : 2الصورة  

 

ية المحلية، حيث لم يتردد الفرنسيون في ئاوارد المالم أساليب تدبيرحدوث اضطرابات كبيرة في  أدى وصول الاستعمار إلى     

الرعوية  تبهدف استسلام هذه الجماعا، بالماءلقطعان نابيع أو قصف ام الييتسمبأهدافا لتدخلهم  ويةالرع جعل الجماعات

مر كحامل ع. ولكن بعد التهدئة ظهر تأثير المستاقتصاد الرحلفي  لمركزية الآبار ممنه وعيا ،1932سنة ا جدها" التي تأخر "تهدئت

في الصحراء، إلى  اءالمتحكم بطنين من خلال الة" للمستو وجية "المهمة الحضاريديولفي إطار بناء أي ،لتدبير الماءلنموذج جديد 

 فضلا عن شروع السياس ي.ار لعدم الاستقر  وناقلين ،ةعيطبي" للموارد الئون يسراء بأنهم "مد رحلماعات الجانب وصم ج

 رحلال ية" لآبار"القبل هذه ـالماءدر صالملمناطق الرعي و "خصخصة مجتمعية )قبلية("  تحديد صارم ةإعادفي الإدارة الفرنسية 

معايير ب طةرتبالم نةرو المر من اآيت أونز  ت، حرمائل معينةلسلالات وقبالإقليمية  الحصري للآبار والحدود صيصعبر التخ

بين بمرونة الشبكة المتحركة للعلاقات الإنتاجية والسياسية  العنصر المرتبط ت أيضالامس كما .الماء لاستعمالاتالوصول 

 .متنوعةراق قبلية عأ ومع، (Casciarri, 2006) ومتغيرةرة ة ذات موارد نادبيئ تدبيرأصل  لذي شكل تاريخياوا ،القبائل

 على أنها "مشكلة" إليها رينظلم  حيث ،ي مرحلة ما بعد الاستعمارف مسألة الرحل لة المغربيةمن إهمال الدو غم على الر و      

القدرة على  يت أونزارأحيث أظهر  ،(Shoup, 2006) وعدم وجود القبائل لرحلوأيديولوجية للمملكة تؤكد كلا من اختفاء ا
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دولة سبقة للام المالأحك من خلال تحديوذلك  .(Casciarri, 2008a) ةنطقللموالتهميش العام  ،البيئيةالتكيف مع الأزمات  

تخلي عن وال يتراببين التثبيت ال لقائيترحل والممارسات الفلاحية، أو حول جعل كل ش يء ن عدم التوافق بين الأومخططيها بش

 ساكنة درعةنتاجي الذي تم تأسيسه مع والإ  التكامل الاجتماعيتمكنوا من الاستفادة من  علاوة على ذلك فقد تنقلة.الماشية الم

في تراف   الرحلكان تعزيز وجودجهة  فمنمكانة مهمة في نظامهم. التي تحتل عوية ر بالممارسات الفاظ حتللا  ،يلالنخ واحةفي 

سياسية ال مزايا الإدارة أخرى تقوية جهة ومن الزراعي،دة الإنتاج ارد من خلال زياتعدد المو ويع أشكال الاقتصاد ملتن فرصة

الميثاق القديم لحماية عن الموروثة ذه المؤسسة ه وقد واصلت .(rri, 2008bCascia) المزدوجالتجمع القبلي  الجزئية من خلال

إطار ارتباطها  ضمنستقلة نسبيا، بصورة م حليةالم ائيةوارد المالمكانية الحصول على دبير إمت ،من قبل آيت أونزاردرعة مزارعي 

 .لقانونيةاجية و والإنتا ةوالعرقي من المجموعات الإثنيةالأوجه من العلاقات الاجتماعية ة عددة المتبالمجموع

خلين والفاعلين في تدالممن قبل منطقي  ه غيروصم بأني الماء الذي حصصي" لتوزيع على الأسلوب "العشائر  فاظالحإن      

للتعويض عن الانخفاض في  ،على الإنصاف ارصح يسقال حصصعلى  التي أدخلت المحلية نيةقوالتعديلات الت ،الدولة

مار في توطيد العلاقة مع الاستثر على ة آيت أونزاقدر  تأكيد على هو Casciari, 2008b).) ورززاتسد  بناءبعد  لإمداداتا

ي انتهى بها واد. في حين أن معظم قرى الاءلمتقني لتقاسم او م اجتماعي دارة المشتركة لنظافي الإ ، الراسخة الدرعيين نلاحيفال

ر للمعايي وفقا اءالم حصصم قطع الأراض ي و تنظي لذين دفعوا من أجل إعادةا ،الأمر إلى الخضوع لأوامر تقنيي الدولة

 قليدي"تخدام " نظام تباس ،سقيوال السكان في الزراعة ر فيهالحالات النادرة التي يستمواحدة من اة. وتعتبر تيراف وغرافيالطب

 اب.يمات العرقية )البربر والعرب( والأنسالخاصة بالتقس تلكتتبع طرقه المائية 

مياه  تدبير ضهافر التي ي ،برة"الخو ة رفعلما" مواجهة الممارسات والمعرفة المحلية في مل عن مقاومةاتكشف نفس العو و        

 المحلية، بقوة في نسيج العلاقات جهالمائية التي تم دمخدام الموارد انية الاجتماعية لاستهذه العقلا . والحديثة زيةالمركالدولة 

ة الحتمي لعلاقعن التعارض  ةالناجم الأحكام المسبقةأنكرت  ،والمشاركةاون عتوالتي انضمت إلى الاقتصاد الأخلاقي لروح ال

روع مش يت أونزار ودراوةأة( عندما عارض ديولوجية الاستعماريية من الأيالدولة المغرب ركيزة أخرى ورثتهاتقرين )المسرحل/ال

الوصف التفصيلي للحداث ا . هذ(Casciarri, 2008b) 2004 سنة مع عدادات وفواتير في تراف ،ير فرديةالدولة لتركيب صناب

ر التكنولوجي الخارجي لابتكاا رفضبالضرورة  لا يعنيه أن يوضح ،(Casciarri, 2008b) تيراف نابير فيبـ "خصخصة" الص المرتبطة

يب كتر عبر  ،السكان طرفمن  فيما بعد الصنبور أي ،الحديث عنصرال تم دمج هذا دلك فقن ذالرغم معلى  .حد ذاته في

 ؛ليس كعنصر حديث 2004، سنةتم رفض "صنبور العولمة" في  ، حيثجماعية في تراف سقاية(صنبور على شكل نافورة )

 ةـائيلماوتسليع الموارد  جتماعيةات الا على العلاق فرديالابع لكن كناقل لإضفاء الطو 

العلاقة  لظفي  ،اليس دائما موحد ، لإطار العام ا ضمن هذا للرعاة السوسيوتقنيةالمياه  تدبيرأنظمة تطور إن  في المقابل     

تتشكل حيث  ؛قنيةالت دخلاتلتكمتلقين ل رحلت المجموعاو اء"، يث الملخيارات "تحد الدولة باعتبارها صاحبة الأولويةبين 

بعد اندلاع الحرب  ايأيت أونزار تدريجلدولة تجاه تغير موقف ا وهكذاسياسية أكثر منها طبيعية.  ئةبيفي التغيرات للقيود و  اوفق

 ، مكانايف الاستعماري بحسب التعر  ر النافع"ب غيذي جعل هذه المنطقة "المغر ، الأمر ال1975 سنة يةالصحراء الغربفي 

صحراوية، نشطة الرعوية والتجارية للجماعة في المنطقة الن الأة معدة مهماستمرار وجود قاإن الحاسمة.  تضايا والرهاناقلل
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عن الوجود الكبير  ومع الجزائر المجاورة، فضلا ،بيةي الصحراء الغر التي فرضتها النزاعات ف ديلات الحدوديةععلى الرغم من الت 

 ( ,p.198 Regby ,1985)ائمين"الدة رعاء "الجعل هؤلا ؛ملات التجنيد المكثفةبعد ح الملكية ات المسلحةأونزار في القو لآيت 

أن يبدو السبب  ولهذاعسكرية. والستراتيجية لا نطقة االم هذه استقرار أجل نلدولة أخذه في الاعتبار ميتعين على افاعلا 

بدو وكأنها ت ،راز يت أونأحيوانية مع ة الخدمة الثرو لعقود الأخيرة لرعوية التي نفذتها في الا لمائيةا  دبير المواردتة للالدو تدخلات 

 . همال "عامل الترحال"لإ  ةيخيتار ال النزعةارض مع تتع

المواقع العسكرية  الرعي الخاصة بهم )بالقرب من فر وصيانة شبكة من الآبار "الحديثة" لمربي الماشية في مناطقح إن      

ع الرعاة أنفسهم. إلى الميدان م نتقلون ين يالذيين الدقيق للتقنعمل ة في الصحراء(، من خلال الالملكية المغربيالمسلحة  للقوات

، لاتخاذ ليةعات القبجمو المبالعلاقات الاجتماعية بين معرفتهم   أيضاو ، وساط الرعويةلأ ابم" هوبالتالي فهم يستخدمون "معرفت

 أفضل خدمات ون قدمأنفسهم ييان في كثير من الأح ارونز يت أيجد أإذ  تنفيذها.تم التي سي شغالالأ وى وموقع قرار بشأن جد

الدولة ب لتبادل غير العادية في علاقتهمال في لعبة و يترددون في الدخ ما لاكسكان الواحات، طرف  من  - ل مجانيكبش –لهم 

مكانة منحهم تالتي  معرفتهم تثمينعبر  ،نطقةياق العسكري والسياس ي للمالس تيحهاي التيفرصة الالمركزية، للاستفادة من 

 ''.رفة مهيمنةمع" هاباعتبار تاريخية 

 خلاصة 

، التقنية، المعرفة: تشكيلتين محتملتين لثالوث عن ةاط الرعويسفي الأو  قصص المياه المحلية حول  افظهر لنا الالتفأ

من حيث  ة خفيف نسبياماريل الدولة الاستعثق انك على عكس الاتجاه العام، الأحمديين و  السودان لدى ففي ؛والسلطة

، مما البطانة يف رحلال لقبائالاستيطان الخاصة بنيون بأنماط يطايعترف البر إذ  المحلية.ية ئالماد وار الم دبيرتى التأثير عل

على طول نهر النيل ع في الزراعة الرأسمالية التوسن خاصة وأ ؛ومواردها الأراض يا في استخدام يمنحهم استقلالا ذاتيا معين

هة بين المعرفة أصبحت المواج رى ومن ناحية أخ  ،من ناحية قة بتدبير الماءتعلالم ة إلى إجراء تغييرات في ممارساتهممدلأحيدفع ا

 طرفصادرة الموارد من بمنطق م ةتدمير الأراض ي المرتبطعلاوة على   ـفي العقود الأخيرة ضاربةه الرعوية متالسلطة حول المياو 

تي الو  الرعوية، وساطلخصوصية الأ  لةدو ال عدم فهم مؤسساتإشكالية مواجهة  في لأحمديينيضع ا ،ولة والقطاع الخاصالد

 .للصحراء ديمةالق بارالآ إغلاق في  لة ثالمتم ضاريةالح مهمتها فرضعلى  تصر

لرحل، ولا ل ار حاسما بالنسبةالاستعم ، حيث يعتبر تأثيرهناك ةفالتطور مختلفإن سيرورة غرب ار في الميت أونز أما لدى أ    

تعويض عن لل ،إليها قابلا للتفاوض سابقا ل كان الوصو  بار والمراعي التي" لل  tribalisationةيالقبلتفرد و"السيما في عملية 

ار د الاستعمحقبة ما بعالتي رافقت ات زمالأ ر ايت أونز أ، واجه ذلك لىإضافة إ .الصحراويةنطقة بالم وحالة عدم اليقين تتقلبا

على الرغم من في تراف. و  قرينالمستمع ساكنة الواحات ئية لمارد اتدبير الموانظم و  ،الاجتماعية مة علاقاتهمن خلال تقوي

اسة وضع سي رةذه الأخيه لتفض، لدى الرحل ةيو الرعمارسات لمغربية الدولة المار( تهميش )أو إنك تمثل فيلمالعام االاتجاه 

ي للمنطقة ظر إلى الموقع الاستراتيجالن، برعوية لحفر الآبار في المراعي الصحراويةل" إلى المعرفة اصغاء"الإ  يغلب عليها طابعذكية 

 منذ حرب الصحراء الغربية.
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د ما يكون تعقيفمن جهة غالبا  ،ىحد عنصر علىمضامين كل لتباين  اسينأس ى عنصرينهذه الأمثلة الضوء عل تسلط       

سياس ي بالنسبة الو  تماعيجلا ارتبط بم خصوصا كل ما هو ،بيئيالوى ستالمى في يتجل على مستوى المعرفةلرعوية النظم المائية ا

فإن الفاعلين الخارجيين في  رى خأجهة . ومن دات الاجتماعية ذات أهميةحة ومرونة الو للمجموعات التي تعتبر حركتها الجسدي

س أيديولوجية من التجن على عقدة ةعويالر  المائيةتدبير الموارد  نظم مجال فييما الدولة قد أسسوا تدخلاتهم التنمية، ولا س

ر المياه الرعوية تقنية لتدبيالاجتماعية وال مت النظالتي جعل دائمةى الرغم من الاتجاهات الشائعة والعلو  .الرعي البدوي ني تدو 

 وفق أنها تستطيع فرض تغييرات طالما ،غايةياسية للها السلتدخلات تكشف عن قيمتهذه ا فإن"، يةئغير مر "
ً
 منةالمهيللمعرفة  ا

فإن أي  ،ارة إليهشكما تمت الإ و  .احيث يصبح الرحل موضوعا استراتيجي ؛حسب السياق فة المحليةعر المإلى  صغاءالا  أو،للخبراء

ا على مشروع ا تنطوي دائمتدعي أنه "،ية و "طبيعيةتقنية وحياد ،تلية مهما كانلمحالمياه ا لتدبيرلطرق  غييروأي ت تنموي  مشروع

مع الرعاة  تدبير الماءلتحديث" الها مؤيدو "يقوم بفهم الإجراءات التي جب يإذ   .(Van Aken , 2012, p. 344)  اجتماعيةهندسة 

ج نماذو ء الرعاة اتباع الخيط المشترك لخطاب إخفبا الخصائص السياقية والتاريخية رغم، القطاعين العام أو الخاص من

تماعية ها الاجلأنظمت ،اس يي والسيماعالاجتتداخل لل مكان آخر من أيلأمر الأكثر تناقضا وهو ا ـالماءللحصول على  تقنياتهم

 والفهم. قراءةلل مهمامفتاحا الخبرة ية و بين المعرفة المحل ةيئلتقالاا تعتبر إلى ذلكإضافة ـ المائية

 تهي تمت ترجم رجع الأصلي الذحالة البيبليوغر افية على الملإ ا

Casciarri, B. (2013). Systèmes sociotechniques, savoirs locaux et idéologies de l'intervention. 

Deux exemples de gestion de l'eau chez les pasteurs du Soudan et du Maroc. Autrepart, 65, 169-

190.   https://doi.org/10.3917/autr.065.0169  
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